معنت 





2١ 
جا ائية ل اكه ملا تيت‎ 


والمهد هر للكان الذى بنام فيه الطفل . ومعتى ذلك أن الحق بقلب فيهم فى جهنم كا 
يريد ؛ لأنه لا قدرة هم على أى شىء ٠‏ شأنهم فى ذلك شأن الطفل . يزال ملازما 
الفراشه ومهده حتى يقلبه ويحركه غيره . ويأق المقابل لحؤلاء وهم المؤمنون فيقول 


9# لين انماهم لنت جرِى من 


كَحتَاالَْمْر حر لان عن ِأطَهوَمَا 


عدا رار © جه 


والنزل هو المكان الذى يعد لنزول الضيف . والنزل حينم! تقيمه فدرات بشرية 
انتراوح حسب إمكانات البشروق احدى السفريات نزلنا فى فندق فاخر فقال لى زملاثى 
وإعوان : 


هذا لون من العظمة البشرية . 
قلت لحم : هذا ماأعذه البشر للبشر. فكيف بما أعده الله للمؤمنين؟ 


وعندما ترى تقلب الكفار فى البلاد فاعلم أنهم لن يأمنوا أن بأخذهم الله فى 
تقلبهم ٠‏ وى ذلك يقول : 
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١٠١‏ احمحصح محص بص جح منت حوت حم ته 


« قل بتك إن أتكْعِد بال بجوي هل ج21 
. 9 ججهره 





ويفزل -سبماقات 


4 © تفتلي ]تام تبرت‎ ١ 


(سورة التجلع) 
والكافر من هؤلاء يتملكه الغرور . وهو يتقلب فيأتيه عذاب الله بغتة . والعذاب 





يأن مرة بغتة » ومرة أخرى جهرة . إنه بأق 


حتى يكون الإنان منوقعا له فى أى لحظة 
ويأق جهرة حت يرعب الإنسان ويميفه قبل أن يق 





فا موت إن جاءهم بغتة فقد لا يشعرون بهوله إلا لحظة وقوعه , ولككن حينم يأنيهم 
الموت وهم بنظرون ٠‏ فهم برونه وهم فى قرع ورعب 


والحق بقول من بعد ذلك : 








الماك 






فلاح الدنيا بأن تنتصروا على خصومكم , وأن تعيشوا معيشة أمنة مستقرة 
وفلاح الآخرة أن تاخذوا حظكم من الخلود فى النعيم الق م ؛ ومادام سبحانه يقول 
اصبروا فلابد أن يكرن هذا إيذانا بأن فيه مشقة ؛ قالإيمان يؤدى إلى الجنة ٠‏ والجنة 
عفوفة بالمكاره ؟ لذلك لابد أن تكون فيه مشقات . 





3 
وإذا نظرت إلى تلك المشقات تجدها فى ذات النفس منفصلة عن المجتمع تارة » 

وتهدها فى ذات النفس مع الجتمع ثارة أخرى ؛ أما فى ذات النفس مقصولة عن المجتمع ٠‏ 
فإن الصبر يقتضى أن تصبر على تنفيذ أمر الله فى فعل الطاعات وعل تحمل الألم منه في 
ترك المعاصى وإن كان ذلك بمنعك عن لذة شهرة تحبها فإنك تصبر عن تلك الشهوة. 
التى تلح عليك . فمجاهدة الؤمن أن يصير عن الشهوات النى نهى الله عنهاء 
والأشياء التى تصيب الإنسان يصير عليها . فالمصيبة فى النفس يصير عليها » 
والاشياء التى يصبر عنها من النواهى هى الشهوات والمتع التى يحرمها الله . 














وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول : إننى خلقتك وأعلم نفسك إلى 
لأنك تحبها فاصبر عنها . والأمور التى فى الطاعة إن فعلتها ستورئك مشفة 
فى ذاتك . اصبر عليها » إذن ففى الأوامر صير على ٠‏ وق المناهى صبر عن 
إيقاعها . هذه كلها فى الذأت . وبعد ذلك إذا تعدت المسألة من الذانية إلى المحيط 
الخارجى فا حق يقول : 

١‏ صر لباو والطرآء و آلبأين 


وك هُمْ افر و» 4 











ومن الآية 30/87 سورة. البفرة » 

بقول : «صابرين فى »ع فعندنا : #ضابر عل 6 . وو خار عن » 
فى ٠ . ٠‏ والصابرين فى البأساء » التى تقع عليهم 
تصيبهم البأساء من الجتمع الخارج عنهم ؟ نعم 
الخطأ فى حركة المجتمع 
يحرصون جاهدين أن يصدوا من 
إبذائهم , و السخرية منهم ٠‏ وفى إتعابهم وقى حريهم : وهذا صير فى الباساء 





اين - لصوب 
مين جد أناش 'وادم 





لأا علي 


والخطأ فى حركة المجتمع إثا 





ون تلبيت منبج الله ٠‏ إذن فهم لا يقصرون فى 














: 3 
0/2 لج جو مص ح مص حبصت 
والضراء وحين البأس ٠‏ وإذا كان عدرك الذى جئت لتدحض منهجه الباطل بمنبجك 
الحق صابرك وصابر أيضا عل إبذائك. فعليك أن تصابره . 

ماذا يعنى ذلك ؟ يعنى أن « اصير» غير و صابر» . فاصبر هو أمر فى نفسك 
ستصبر عليه ٠‏ ولكن هب أن خصمك صر أيضا على إيذائك , وصار عنده جلد 
لبقف أمامك هنا. 

الحق يأمرك هنا بان تصابره . أى إذا كان عدوك يصبر قليلا فعليك أنت أن تقوى 
على الصبر عليه . أى أن تحىء بصبر فوق الصبر الذى يعارضك . وكل مادة 
٠‏ فال » هكذا 

مثال ذلك : عندما تقول : فلان نافس فلانا . والمنافسة تكون بين اثنين يختاجان 
ويقصدان غاية » وكل واحد يريد أن يصل إلبها ء والذى يريد أن يصل إليها يريد 
أن يصل بحرص ء فإن كان معاندك يحرص عليها بخطوة فاحرص عليها أنت. 
بخطوتين » هذه هى المنافسة ؛ فالمنافسة مغالبة على الفوزء والح يقول : 


ف سالْمَنفسوق 9 











( من الآية 55 سورة المطففين ) 

والأصل فيها هو: إطالة النفس حين يغطس الإنسان فى الماء : وسيدنا عمر 
- رضى الله عنه ‏ قال للعباس ‏ رضى الله عله : أننافسنى ؟ أى عرض عليه أن ينزلا 
معا تحت الماء ٠‏ ويرى مُن منبىا أطول نفسا . إذن فالفطن الكيّس هو من ينمرس على 
هذا العمل ولا يتزل إلى الماء فى نفس متردد , بل يأخذ كمية من اهواء بشهيق بتسع 
له تجويف صدره كله ليكون عنده حصيلة يسنطيع بها أن يمكث ف الماء أطول مدة من 
الثانى . أما الذى يغطس وليس عنده هذه الحصيلة . فسياخذ مقدار شهيق وزفير 
فقط . « فنافسنى » تعنى أن نخطس ف الماء معا لنرى من منا أطول نفسا . أى أنه 
قادر على أن يحتفظ بكمية من الهواء نستطيع أن تؤدى وظيفة جيانه مدة طريلة , 
ولا يمكن أن يتان هذا إلا إذا أخذت شهيقا يملا الصدر حتى إنك لا تقدر 
ولذلك فالطبيب عندما بريد أن يفحص حالة الرئة يقول للمريض 
طريلاء لانه بريد أن يرى المريض وقدرته 












إذن فالصابرة تعنى إن كان خصمك يصابرك نأنت تصبر وهو يصبر. فتصبر أنت 








أكثر. وهذا نحناج المسألة إلى أن يتكاتف المجتمخ كله على المصابرة ٠‏ ولذلك جاء 
فول الحق سبحانه وتعالى : 
«انتشرج إذَالإشن شر © | 


لحت مَتَرّسَويلقيٍ متَْسَوأ بالصّبْر دي 4 
















الأسرية 4 5 
أى انك إذا رأيت اخا من إخوانك الؤمنين بخور ويضعف فى سي مك عن 
الصابرة وقل له : إياك أن تخور . لماذا ؟ لأن النفس البشرية من الأغيار ٠‏ وقد يق 
ها حدث يقوى عليها . فالؤين الذى ليس عنده هذه الأغبار بنفخ بالعزيمة فيمن 
يخور فقال الحق : « تواصوا » , وم يقل : جماعة يوصون جاعة . لآ . « فالتراصى ٠‏ 


أن تكون أنت مرة موصياً ؛ ومرة مُوصى . فاعة لا يكون عندك ضعف الأغيار 
فوص ٠‏ وساعة يكون عندك ضعف الأغيار تُوْص ٠‏ فكل واحد موص فى وقت » 
ومُوصى فى ونت آخرء ولا نتواصى هذه التوصية على الصبر إلا إذا كنا تواصينا أولا 
على الح الذى من أجله نشات المعركة بين صابر وصابر 


يا أبها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وائقوا الله لعلكم تفلحون » وعرفنا 
الصبر. وعرفنا المصابرة : فم) هو الرباط ؟ هو أن تشعر عدوك بانك مستعد دائها 
لقا » هذا هو معنى الرباط . والحق يقول : 
# عواطم ما استَطعمُ من قو وين باط أنقيل وعبو ديد عدو ال وعد 4 
من الأية 36 سورة الأنفال) 
إنها خيل مربوطة للجهاد فى سبيل الله ومستعدة . ورسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول : «خيركم ممسك بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها »200 





أى أن نكون مستعدين قبل وقرع الحجوم ٠‏ وساعة تأق الأمور الداهمة ننطلق 
الأمرالداهم , ولذلك حين يكون عدوك 





((1) رواء مسلم فى الإمارة واين ماجه فى الفتن ورواة امد 





2662+ 2+ 2+ مو‎ ١١١2 


عالما بأنك مرابط له ومستعد للحركة فى أى وقت يرهبك ريمافك . أما إذا كنت فى 
استرشاء وغفلة ؛ فإنه يدهمك . فإلى أن تستعد يكون قد أخذ منك الجولة الأول ٠‏ 
إذن فا فائدة الرباط ؟ 


فائدة الرباط أن يُعلم أنك لم تغفل عن عدوك وأنك لن تترك العدة والاستعداد له 
إلى أن يأتى بالمداهمة . ولكن تكون أنت مستعدًا ها فى كل وقت . والرباط لا يكون 
فقط أن ترابط بالخيل للعدو المهاجم هجرما ماديا . بل المرابطة تعنى : الإعداد لكل 
ما يمكن أن يَرْدٌ عن الحق صيحة الباطل . فمن المرابطة أن تعد الناشئة الإسلامية 
لوافدات الإلحاد قبل أن تفد . اذا ؟ 


لان المسألة ليست كلها غزوًا بخيل وسلاح وِعُدَد , ففد يكون الغزو بالفكر الذى 
يتسرب إلى النفوس من حيث لا تشعر ء فإذن لابد أن تكون أيضا فى الرباط الذى 
يمد المؤمن بقدرة وطاقة المواجهة بحيث إذا جا. من قضايا الإلحاد التى قد تفد 
على المؤمنين » يكون عند كل واحد منهم الحصانة ضدها والقدرة عل مواجهتها . 





القد قلنا : إن آفة المناهج العلمية أنهم أخذوا مناهجهم عن الغرب ٠‏ فدرسوا 
التاريخ كيا يدرسه الغرب . ودرسوا الطبيعة كبا يدرسها الغرب ونسوا أن لنا دينا 
يحميئا من كل هذه الأشياء . فعندما يأتينى رجل التاريخ بمنبجه من الغرب . 
ويقول : إن الثورة الفرنية هى التى أعلنت حقرق الإنسان ء هنا يجب أن نكون 
عندنا مناعة وترابط . وثقول له : فى أى سئة نشأت الثورة الفرنسية 9 


لقد نشأت منذ سنوات قليلة » قد نزيد أو تنقص عل المائتى سنة ‏ وأنتم تجهلون 
أن الدين الإسلامى جاء منذ أربعة عشر قرئا بحفوق الإنسان . واقرأوا القرآن . فلر 
أن كل تلميذ حين يسمع أن الثورة الفرنسية هى التى أعلنت حقو الإنسان . بقرل 
هم : لا . أنت تعلم أن ذلك حدث فى القرن السابع عشر لكن اذا لا تلتفت إلى 
أنه منذ أربعة عشر قرنا جاء الإسلام بهذا المبدأ والتفت إلى الاساءة فى استعيال 
الحن . فإذا كنت تمهل تشريع الله فلا يصح أن يؤدى بك هذا الجهل إلى طمس معام 
الحق فى منيج الله . 








الةانا 

صمح نوو 0 ٠ص‏ ص محص 0ص مص 0 وت 0 رازه : 

وإذا قال دارس للطبيعة : إن الطبيعة أمدت الحيوان الفلانى باللون الذى يناسب 
البيئة التى يعيش فيها حتى لا يفتك به عدوه وهو بذلك يضلله . نقول له : إن 
الطبيعة لا تمد . الطبيعة تمدة من الله . لا تقل : إن الطبيعة أمدت . إذن فالرباط 
لا يكون بقوة عسكرية فحسب بل بالقوة العلمية أيضا ٠‏ قخصرم الإسلام قد يئسوا 
من أن ينتصروا على الإسلام بقوة عسكرية بعد أن كتلوا كل فواهم فى الحروب 
الصليبية ٠‏ ولم يبق هم إلا أن يدخلوا علينا من خلال مناهجهم ومن خلال 
المستشرقين هناك . والمستغربين منا فينقلرا لنا ثقاقات أجنبية بعيدة عن منهجنا » وهم 
معذورون لأنهم لا يعلمون منيج الله فى دين الله . إذن فالرباط لا بد أن يكون أيضا 
فى رباط الأفكار. ورباط العلم امادى . 








إن خصوم الإسلام يدخلون عل الناس من مداخل متعددة فيجب أن ننبه النشء 
إليها . يفولون : أوروبا ارتقت حضاريا وأنتم يا مسلمون تخلفتم . نقول لحم : هل 
كان التخلف مقارنا للإسلام ؟ لفد كانت الدولة الإسلامية هى الدولة الحضارية 
الأولى فى العالم لدة ألف سنة . وأوروبا التى تتشدقون بحضارتها كانت تعيش فى 
العصور المظلمة . إن هؤلاء لم يعرفوا تاريخنا أو هم يتكلمون لأناس لا يعرفون 
تاريخهم 








إذن فالمرابطة أن توضح أمور دينك توضيحا يقف أمام أى وافدة قبل أن تفد 
بالعدوان المسلح ء ويجب أن تقف لغزو الافكار وهدم المباديء . ولذلك قال الحق 
٠‏ اصيروا ه .وه صابروا ٠‏ . وه رايطوأ ؛ , وجماع كل ذلك « الصير على » وه الصبر 
عن ؛ وه الصبر فى ٠٠‏ والمصابرة للعدو والتواصيى بالصير, والرباط بمعنبيه المادى 
والمعنوى . أى بالأمور المادية والأمور المعنوية القيمية » ويختم الح الآبة بقوله : 
واتقوا الله لعلكم تفلحون » 


ونعرف أنه حبن قال لك : ٠‏ اتق الله ؛ نساوى أن يقول لك : ٠‏ اتق النار ٠‏ فمعنى 
« اتقوا الله » : أى اجعلوا بينكم وبين غضب ربكم وقاية . ما هى الوقاية ؟ أن 
اتطيع . وما هى الطاعة ؟ أن تنفذ ما أمر . وأن تنتهى عما نهى . فالذى يفسر التقرى 
بأنها الطاعة نقول له : نعم لأنها الوسيلة إلى وقايتك من غضب الله وعذابه » فالذى 





ل الفلا 


حر صمحم صمت حبص حص وح حص وص صحه 


يفسرها بهذا يفسرها بالوسيلة ء والذى يفسرها بالأخرى يفسرها بالغاية ٠‏ فعندما 
يقال لك : اتق الله ء أى اجعل بيئك وبين النار النى .هى من جنود الله وقاية » أى 
اجعل بينك وبين غضب الله وقاية ٠‏ رإذا قال لك : انِ الله يعنى اطعه فى أمره وفى 
نبيه , فيا هى الوسيلة لاتقاء الثار واتقاء غضب الله ؟ إنها الطاعة ؛ فمرة تفسر 
التفوى بالوسيلة ومرة تفسر بالغاية 





وقلنا فى قوله : « لعلكم تفلحون » إن القلاح إما أن يكون فى الدنيا وإما أن يكون 
فى الآخرة.ى الدنيا:بان ترتفع كلمة الحق وكلمة الإمان وتنتصروا ولا أحد يذلكم 
اله . هذا لون من الفلاح » ولكن عل فرض أنهم فلحوا 
من الزمن فثقوا أنكم تعملون لفلاح آخر هر فلاح الآخرة ٠‏ 
3 قبل أن يدركوا نصرا للإسلام على أعدائه . يفسرون 
الفلاح بماذا ؟ الذين جاهدوا وتعبوا وعاشوا مضطهدين لا استقرار فى حياتهم » وبعد 
ذلك ماتوا قبل أن يكن للإسلام ٠‏ كيف يكون فلاحهم ؟ إن فلاحهم فى الآخرة » 
ولذلك نهد الاحتياط فى فصة أهل الكهف : 


ع 









َل بلق قتي أ © 
بع ل ألتدية 
0 


ولا سين يكز ادا 








© بم ون هرا عكر 


كات 4 


عر ار يدول في ملم رن تلحو دا 


( سور الكهف) 


ونلحظ فى هذه القصة قرله الحق : « يرجموكم » هذه واحدة , « أو يعيدوكم فى 
ملتهم ولن تفلحرا إذن أبداء 


إن كانوا يرجمونكم فسينتصرون عليكم فى الدنيا ؛ إنما ستأحذون الآخرة ٠‏ رإن 





جل لفلا 
ح+حصص مجن جوج نوج نوصت وص جص اوه 
ردوكم إلى دينهم . فلن تفلحوا فى الدنيا ولا فى الأخرة ‏ إذن فعناصر الغلاح المرادة 
للإنسان » إما فى الدنيا وإما فى الآخرة وإما فيهما معا.إن عناصر الفلا أن تنفد أوامر 
الله فى قوله : « اصيروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لملكم تفلحون» . 





